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دفاع عن اللبلاغة 


أسباب التشكر اللاغة , البلاغة 0 الذوق 7 الأسلوب 


السرعة » والسحافة » والتطفل ع عى البلايا الثلاث التى 
تبكابدها البلاغة فى هذا العمس 

فالسرعة ‏ وهى جناية اختراع الآلة على الناس - كانت 
جريرنها على الفكر بوجه أعم ؛ أن استحال تقدير القم التى ' 
يحتاج وذلها إلى الروية والتأمل » أو إلى الأأناة والسبر » فظهر 
الحبيث فى صورة الطيب » ودخل الردى' فى حك الجيد » وقدس 
كل عمل عقياس السرعة لا عقياس الحودة ! 

وكانت: جربرنها على البلاغة وجه أخص 0 أمها أصايت 
الأذعان فر تماك أن حيط بالأطلراف ء ولا أن تخرص إلى 
الأعماق ء مفاء أ كثر ما تنتج من ابد الذى لا رجّع مته 
ولا بقاء له 

وأسابت الأفهام فل تصبر على مماناة الجد من بليغ التكلام » 
فكان أغلي ما تقرأ منالأدب الحفين الذى لا غناء فيه ولا ون له 

وأصابت الأذواق فل تستطع أ عيز الفروق الدقيقة 
يبن الطموم الختلفة ؛ فالختلط اللو » بالر » والتيس الفج بالناضج . 

فالكاتب البليغ قد يمجله المائز الس عن تمهد كلامه 
قيأتى يلركيك التافه . والكلام البليع قد يسرع فيه النظر 


ع١‏ الرساأة 


قلا يفطن الذهن إلى عيقريات القن فى نصوره وتصويره قيذهب 
فى ذمة النث" . وقد تمع الرعة خطأ فى موازين بم التقاد 
فيحسبونها شرطا فى حسن الإنتاج . وربما عاوا الكاتب 
الروى بالإبطاء وتمزوه بالتجويد وسقهوا قول الحكم القائل : 
لا تطل سرعة الممل واطلب مجويده » فإن الناس لا يسألون 
فى 5 فرغ ء وإنا يسألون عن جودته وإتقانه » . 
#8 

والسحافة - وى من فنون الأدب الستحدثة - كانت 
جربرمها على البلاغة أنها أوشكت أن تستبد بالجال الميرى 
للكتابة , ولبس فى هذا الأمى على ظاهىء نكير ولا مؤاخذة » 
ولكن عمل السحافة رواية الأخبار العالية » وتسجيل الأحداث 
اليومية » ونعر الثقافة العامة ؛ وهى فى كل أولئك مخاطب 
الجهور فلا مندوحة لما عن التبذل والتبسط والإسفاف والط 
صراعاة للموضوعات التى تكتب قهاء والطبقات الى تكت ب لحاء 
وللسرعة التى تعمل با . ولو كان للسحافة كتابا والتأليف 
كاب لا لقيت البلاغة مها أذاة لا مضرة ؛ ولكن حالها 

مع الكتاب ب كال اتنا مع السرح . ذ فعى أوفر فى الال » 
فلن 3 وأوسع فى الانتثار » وأثعل ف الممرفة » 
وأغنى فى الوسائل ء ولذلك غلبت الكتاب على أمراء لقم ؛ 
فهم يسملون فبا على ما تفتضيه أحوالما من محاوية السرعة 
وبوخى السهولة وإيثار العامية . وللسحافة سبعة أبواب لا يدخل 
بلثاء الكتاب إلا من باب واحد . أما سائر الأبواب نعي 
لأخاط من ذوى الثقافات الختلفة هيأتهم ملكائهم وتزعاتهم 
لييكونوا جنوداً فى جيض « صاحبة الملالة » » لفماوا لقم لأنهم 
لا بد أن يكتبوا » ثم حلهم إدمان الكتاية ومواناة النشر 
على أن يمالجوا الأدب الرفيع فقمد بأأكثرمم.وهن السليقة 
وضمف الاطلاع عن محاراة الوهوبين من أهل ؛ فسول لحم 
الغرور أن يخفضوا مستوى البلاغة » ويبتذلوا "حرم النن » 
وبوحموا الناس أن أدب الدماء هو أدب الستقيل » لآن المصر 
عصر الرعة » ولآن الشأن شأن العامة » ولأن اللدعقراطية 
تففى باختيار لنة الشمب وإيثار أدبه . وما داموا ثم الكثرة 
وقراؤم ثم الكثرة ؛ فإنهم يح الايكقراطية يملكون وحدثم حق 


التشريع فى الأدب : فيهجون القواعد » ويقررون الأساليب » 
ويميئون الكتاب وبوجهون ارأى 
سن أجل ذلك علنت المامية » وفشت ارك له + وفسد 

الذوق » وأمبحت المناية يجال الأسلوب تكلنا فى الأداء » 
والحافلة على سر البلاغة رجعة إلى الوراء » وى ببق للسخلسين 
للئة الوحى وأدب الرسالة إلا أن يكتيوا لأنفسهم وأن يمصمهم 
الله من أعقاب هذا الميل 

على أن العامية الآدبية عض من أعى أض المامية الاجباعية . 
فتى برى' الجتمع من أمراض الشمة نح للقوة وطمح لكالل 
ظهرت الأسالة فى فكرهء والتانة فى خلقه » والسلامة فى ذوقة * 
وحينئذ بتكون الرأى الأدبى المام » وهو وحده الذى براقب 
وحاسب » ويؤيد ويعارضء فلا موز عليه دعوى » ولا بنقّق 
فيه زايف » ولا يطفر به مثوف 

د 
أما التطفل ققد رأيته ظاهى الأثر على موائد الصحافة ] 

ولسكن هناك ضربا من التطفل الثرور يجوز أن تقردء باذ كر : 
ذلك هو تطفل فئة من أرإب الناسي لا يقدح فى كفايتهم 
ألا يكونوا كتابا ولا شمراء ؛ ولكلهم يأبرن إلا أن يشموا 
الجد من جيع حواشيه فيتكلفون ما لبس فى طباعهم من صناعة 
البيان فيقمؤن فى النتقص وثم يريدون الكل ! 

فد ينبغ أولئك السادة قم يلك بالتحصيل والزاولة » كالتمليم 
والتأليف والحاماة والسياسة ؛ ولكلهم أيمز من أن يخلقرا 
في رؤوسهم ملكة الفن بمجرد الإرادة أو الأعس أو الادطم . 
فإسرارثم على أن “يمدوا فى كبار الكتاب على ما قهم من مخلف 
ع وجمود الفريمة وشعف الأداة» دفمهم إلى مشايمة الحهلاء 
فى تنص البلاغة وخفض مستواها إلى إلدرك الذى لا يمز 
متاله على القاعد ..وهذه المشايمة من قوم لمر التوجيه الثقاني 
رأى مسموع وأو ملحوظ أخطر على البلاغة من كل ما تمانيه 


فى هذه الحنة 

ذلك كان من الير بالأدب والإخلاص للفن أن نتقدم 
إلى قرائنا سبذه الفصول . 

د الام قي » السررراية 


اتسينا 
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الوساربي 


2012211111112 
فلنقرر أنه لا يمق نفسه من أتقال هذه الملية إلا حين يخوض 
فى أحاديث “يطلب فها الإقناع لا الإمتاع . وممتى هذا أن 
مقابات الكلام ترجع فى جلها إلى مقامين : مقام تخاطّب فيه 
العقرل » ومقام تناجى فيه القلوب . ثالترسٌّل المر” هو أسلوب 
الإقناع , والتثر النى هو أساوب الإمتاع » وبين هذين القامين 
عسلات دقيقة يمرفها جهابدة الف البليخ 

فهل التزْم الموبلحى هذه الخطة فى جيع الأحوال ؟ 

الظاهى أنه لم براعها كل الراعاة » ققد سجع فى مواطن 
لايحوزفها السجع ؛ وحار قامه بين موجبات المقل » وموحيات 
الأوق ؛ قل يسم فى بعض الظروف من الإإسقان 

نص" شوق على سجع الويلحى حين رثاء ققال : 
متك الم رلا إيقاث" 
وتأنت" به ودقه اختراعه" 
هو فيه بديع كل زمان ما بديع” الزمان ما أسجاعه ؟ 

ومن الواضح أن شوق برثي » والرناء سح الهويل » ولهذا 
جاز أن ييكون سجع الوبلحي أبررع من سجع بديع الزمان 6 

مع أن الفرق بين فن المويلحى وفن البديع » كالقرق بين 
«عيى بن معام » المديذ و« سىن هثام ؟ القديم ؛ 
وسيظلل بديع الزمان هو البديع » لأنه البتكر الأول لهذا الفن 
الجيل » الفن الذى ينقد الجتمع عن طرين الأمعار والأحاديث » 
باللمحة البارعة والأسلوب الرشيد 20 

الويلحى يتعثر فى الأسجاع » ولكنه قد يبلغ الناية 

١ )(‏ عيسى بن هام » : شخصية الخترعها الحمدالى وتقلها عنه 
المويلحى م زعي شيصية شفيقة الرو ح هنا وهئاك 


باسجع كر قسالروض كا 


أو كسجع الجام لو قصلئه” 


١١ 


فى بض الفقرات ء كأن يقول على لسان الحاى وهو يخاطب 
مركلا رحاه أن اذى ' الأجر إل آخر الشهر : 

9 أنتان أن هذه الوعود ٠‏ شوم ديتا مقام التقود » 
فى بد كد فيه الإنفاق وزادت الغرورات ء رقل فيه الريح 
كم قلّت اللروءات ؛ وصار الدرثم أعل' عند الأب من بنيه » 


وعند الاين من أبيه ؟ وقد تعبت" فى القضية تعبّين : بالنسان 


. وباتلنان » ولا أسبتري منهما إلابتقد الأسفر الرنّان . فلا جمل 


الخلاص من قشية يقضية ؛ والفكاك من بلية يبلية » فذلك 
مالا يأنيه المقلاء ء ولا برتضيه الأسراء 2306 

وكأن يقول : إنه رأى فى ساحة الحمكة : 2 وجوها مكفهرة ؛ 
وألوانا مسفر: » وأنفاسا مقطوعة » وأ "كفنا مرفوعة » وبإطل 
نك حا كر وشاكا عرعد ونان يتردد ؛ وشاهدا 
يترود » وجتدكا يهدد وتعاجياً نستي ؛ ومحامياً يستمد ؛ وأمّا 
تنوح ء وطفلاً يسيح » وفتاة تتلهف » وشيخاً يتأفف 206 
وجلة القول أن الأسجاع الحيدة عند الوبلخي كثيرة » 
أليس هو الذى يسجع فيقول فى التبرم بإلناس : 

إن سالتّمم حاربوك ء وإن وادعمّهم نامسبوك » وإن 
صادقتهم عانوك » وإرف واتقتّهم كادرك ؛ وإذا خالطتهم 
لا تأمن الاعتداء » وإذا مازجتّهم لا تدم الاقتراء » وإن 
طالبكهم يحق » فانك لا تسمع لمكم الدعاء ا 
البلاشات 
٠‏ الويلح يكثير التندر والدعاية » وهو أللف مايكون حين 
يسوق الفكاهة بطريق التقد اللفوف 
استقرار محكمة الاستئئاف فى مكان ققال وهو ذاهب إلها مع 
الياشا : ولملنا بجدها بإذن الله فى مكانها » فقد تمودت التتقل. 
من مكان إلى مكان ء ثم اقتربنا فوجدناها 2906 

ار 0 وقدعاش الويلحى 
إلى أن رأى محكة الاستثناف قد استقرت فى مكان ! 

وأراد أن يفصح عن جرأة ‏ الحاى الشرعى 6 فى ذلك 
الزمان قأدار الحديث على مثل هذه الصورة : 


م م 
... أراد أن عيب عدم 


- علبتا أنك جل عدل” عن » ؤثناك لقشية فى وقف 


7 ص 8ه (0) سس‎ )١( 
5٠ ص‎ )4( ١15 (؟) عن‎ 


1 


أتطلبون رأيعه ؟ أم تريدون بيمه ؟ 
سيحان الله ! وهل تباع الاوقاف ؟ 
ال ويباع جبل قاف ! 

م سير السجع شه قكافة فى هذا الوسع وأعوت 
الفيخ وستكل بصتو وتفّل ه وتتثير» ثم معط 
واقترب منا ودلا » ثم قآل لنا ج60 

وأراد أن يصور بلاء الناس بطول الاجراءات فى الما 1 تقال : 

« نسأل الله أن ينقذنا ما أسابنا من حك الذهى » وأن 
يمحل باتقشاء القضية فيل اتقضاء الممر »259 

هذه فكاهة مسر الذاق » فلعل إجراءات ألما 1 ألصرية 

أ ال مق كك الزمان 
الرهر لمان 

وعد الوبلحى فى نهاية الر.حلة الأولى يأنه سيقوم برحلة ثانية 
ليصور الجتمع فى الأقطار الثربية » وقد انتظر القراء هذه الرحلة 
عشرين سنة » انتظروها من سنة 15819 إلى سنة ١957‏ 

فتى قام الو يلحى بالرحلة الثانية ؟ 

حدتى الأديب إراهم الويلحي تلبفويكا أن هذء الرحلة 
كانت سنة كهمها » فمارضته فى التا ريم 03 لآن معرض باريس 
لسنة مها هو المرض الذى أقم فيه ترج إيفل أول مة » 
وف الرحلة الثانية قنرات سريحة فى أن المرض الذى زاره 
المويلحى م يكن ذلك المرضء لآنه يتحدث عن « إيراد البرج 
فى العرض السابق 6 ولأنه يتحدث عتما انتهى إليه أمس 3 السيو 
اشم ل » وقد امهم بالسرقة والاختلاس وسجن فى قضية « بناما » 
ولا يمكن أن يقع ذلك فى سنة هارا 

ويمد ومين تقضل الأديب إراهم الوبلحي فأخبرى أنه 
راجع ماعندء من دقائق فعرف أن الرحلة الثانية كانت فى صيف 
سنة 16٠١‏ وأن أسوها أرسلت من بإريس ونشرت فى « مصباح 
الشرى »6 على فترات 

وإذن بكون للويلحى قبر الرحل الثانية سينا وعش رين سنة» 
مفاسبب ذلك ؟ 

لل السبب يرجع إلى أن الوبلحى كان يستصغر حول 
الرحلة الثانية » ولعله كان برجو أن نتاح فرصة ة زور فها أوريا 
زيارة الباحث المدقق » لياف كتابا فى قرة كتابه الأول : * م صقع 


(1) ص ٠١4‏ (؟) ص و١١‏ 


ااأرساة 


الدع ما صنع فصرقه مما يريد » ول يبق إلا أن يقتع بالحصول 
السايق من الرحلة الثانية » فطبمها قبل أن يحوت بثلاث ستين 
الت أمين فكرى 

والؤكد عندى أن رحلة أمين بإشا فتكرى كانت السين 
فى “ردد الويلحى » فقد كان يحب أن يصل إلى دقائق تفوق 
ما احتوت عليه ( الرحلة الفكرية » فا تلك ألرحلة ؟ 

الجهور يحيل أن القاهرة شبدت فى سنة ؟8ه١ا‏ ظهور 
كتاب لم تمرف مثله اللمة المربية » وهو كتاب « السفّر 
إلى العر » فى سنحات بلنت 5م بالقطع الكبير ‏ 
وصن” للحيوية السنامية فى البلاد الأوربية » وصن” لم يكب 
مثله كانب فى الشرق الحديث . وقد كنت شرعت فى كتاية 
بحث أسور به قيمة هذا الكتاب النفيس ثم انصرفت عته لبمض 
الشؤرن ؛ ول أرجع إليه بمد حين 

بحن فى حبة كاتبئين وصف أولها معرض باريس سنة له ة1* 
ثم وستقه الثانى فى سنة 16.٠١‏ » فا الفروق يبن هذين الكاتبين ؟ 

لا -جدال فى أن أسلوب الويلحى أرو ع وأرشق » ولا جدال 
فى أن المويلحى مفطور على الحاسة الفنية 4 ولكن عتد الباحعثك 
أمين ذسكرى نزهة علمية قليلة الأمثال » ققد وسف العرض وسفاً 
هو الناية فى تعقب الأسول والفرو ع من حيوات العاوم والننون 

ققى الباحث أمين فكرى تسمة أيام فى زيارة المرض » 
وهو فى حبة أبيه عبد الله بإشا فكرى ء أحد أمة الأدب فى اليل 
الماغى » ورئيس الوفد الصرى إلى مؤتمر الستشرقين الذى عقد 
فى يلاد السويد والنزويج سنة حههه١‏ 

كان أمين فكرى سحل مشاهداه ىق كل:لوم » وأى 
مشاهدات ؟ كان يتعقب ما ترى عيئاء بالبحث والفحص والتشريمع 
ثم يسجل ما براه يعبارات فسيحة بليثة أغناها الوشوح والتحديد 
عن التزويق والتنمين 

إذا قال تمد الويلحى إن برج إيفل هو إِرَّم ذات الماد» 
أخذ أمين فكرى فى سرد تاريم البرج وتصميانه المندسية » 
وانطلق فتحدث عن طبيمة الآرض القريبة من بر السين » 
وطاف بشؤون علمية لا مخطر للمويلحى فى بإل 

والحق أن أمين باشا فكرى آية من آيات النبو غ المرى » 
وماكان ببنه وين أبيه يشابه ماكان نين الويلحى وأبيه » فشهرة 


الرصالة وشت ١‏ 


مد الله فكرى طنت على منزلة أمين فكرى » ا أن شهرة 
ابراهم الموبلحى طنت على متزلة عمد المويلحى 

وأمين فكرى نفسه يحدثنا فى القدمة أن أباه عبد الله بإشا 
فكرى كان ينوى كتاية هذه الرحلة » وأنه أل إلى ذلك فى خطاب 
أرسله من لوسرن إلى الوزير على بإشا مبارك > ثم دهمه امرض 
رالوت » فكان مصير الكتاب إلى اينه أمين . 
أساوب وأساوب 


“فق النقر ر إلى المؤقمر 6 حمائف من إنشاء عبد الله فكرى » 
وهى تشهد شهادة قاطمة بأن أسلوب الأب وأسلوب الإبن يختلفان 
بمض الاختلاف 

فتى نسل إلى مثل هذا اليقين فى المَييز يين أساوب عمد 
الويلحى وأساوب أبيه إبراهم ؟ 

عمد المويلح بى ترك « حديث عسى بن هشام 6 واراهم 
المويلحى ترك « حديث مومى بن عصام 4 وهو منشور بجريدة 
« مسباح الشرق » » فإن مح الوقت بوما بالموازنة يين الحديثين 
فستمرف مدى القرق بين الأسلوب . 

إعرى اللأرائف 

من طريف ما لاحذلت “ أن أساوب عبد اله نكرى تثلب عليه 
التزعة الأدبية »على حين تثلب النزعة العلمية على أسلوب ابنه أمين 

ولا كذاك المال بين اأويلحى وأبيه » فالإبن" تثلب على 
أسلوبه النزعة الأدبية » أما الأب فتثلب على أساوبه التزعة المامية 

والظاهى أن الميل الاغى فى مصر يحتاج إلى دراسات » 
فهو الذى وشع الأساس لبتاء الحيل الجديد » وكان فها أرى على 
حاني من المافية » تصوّره النكتة الآنية : 

كان الوزير على باشا ميارك رجلاً من أمل الحد الرزين » 
ومع هذا استطاع عبد الله إشا فكرى أن يضف له ملاعب أور! 
فى حتلاب قول فيه:: 

د رأينا فى تلك البطاح » من رصباح ملاح كل ود 
رَدَاح ء شاكية السلاح » من ألما ظكالصفاح » مراض حاح » 
.وقدود كالزماح » دأمية الجراح » فانكة فى الأرواح » ولس 
عليها لدى القائون قبا جرحت" "جناح » وكل ما اجترحت" مباح » 
وهن منتشرات فى تلك الجهات كتقد انه السمط فانتغرت 
مرَرُه » وروضٍ أت عليه الريج فتبدد زهراء » فهن ظباء 


فى هذه امراتع روائع » وأقار من هذه الطالع طوالع ؛ وأوار 
فى تلك الواضع سواطع » قدتريين فى عباد الالال رواشع » 
وعد مهن بابان اتثخال لا الال المراشع ؛ فبرزن كالحور » 
فى غلائل اعد قراطل باور » راهن 
بين الأشجار » فتراهن بعض الأزهارع(©2 

أيُكيّبٍ هذا الكلام إلى وزير امه على 
لازى مبارك ؟ 

كان أسلافتا فى عافية » وكانوا برون التشبيب فمًّا من 
البيان » ولم يكن من العيب أن بوضع مثل هذا المطاب في ونائق 
تحلس الوزراء . فعلى رجال الميل الاشى ألف محية وألف سلام ! 


كام نمتامي 


هذا هذا لقال الثالك عم القول فى توجيه الطلاب إلى فهم 

سربرة عيسى بن هشام » فقد أفصحنا عن أنم الدقائق من تلك 
السريرة » ورفميا عن الؤلف بعض الآسار التى أثقله مها 
معاصروه وأزحنا الستار عن حقائن كانت ممهوة عند الكثير 
من أبناء هذا اليل 

وأنا أرجو من ينظر فى كتاب « حديث عسى بن هشام » 
أن يتذ كر أنه كتب فى عصر كانت لأبناله عقيدة أدبية » فا كانوا 
يخطّون حرفا إلا بميزان» ولاكان الفتى منهم يتطاول إلى تسطير 
مقال إلا بمد أن يستوعب ما يسل إليه من آثار القدماء » 
ولا كان يتساى إلى الأدب إلا من ود عواه تضمن له الخاود 

وما ظح بحيل كان .من أبثاله عد عبده وسمد زغلول 
وتوفيق البكرى وأجد تيمور وإراهم الويلحى ومود البارردى 
وعيد الله فكرى وعلى بوسف وعبد العزيز جاويش ؟ 

لا تنموا أن الميل المافى كانت له عقيدة أدبية وعقيدة 
قومية . لا تنسوا أنه ترك 5 ثاراً تستحق الدرس والاقتداء . 
لا تنسوا أنه لا يليق أن نكون أقل منهم حرساً على التحليق » 
ونحن تملك من الوسائل مالم يكونوا يملكون 

إن 2 حديث عسى بن هشام صورة من صور التلق 
الاجماعى » وهو يشهد أن مؤلفهكان بتجه إلى خلق جيل جديد 


شارك 


يسم من أوضار الجيل المتيق 


(1) الشر إلى الؤمر مس ٠١١‏ 


خم ١‏ 
عودة إلى كف اررستاز على طر 
2 ع.ر 
أرواح واشسباح 
لللأستاذ محمد توحيد السلحدار يك 
(حصة) 
الس سروعس وو - 1 
ألم يتح بمده أن كلام الشاعى فى الفنان وعلاقته بإلرأة 
لعن باع بلحينده على ماقد يذهب إليه وثم واثم ؟ اليس ذلك 
الكلام سب سبيلاً إلى وصف الكقاح بين الروح والمسديذ كر حقائق 
بشرية عامة هى الادة التى صدر عنها خيال الشاعس ؟ ألمن أن 
شعره تحفة من الآدب الإنسأنى الصادق يعيته . ويجمل بالقارى' 
وهر يطالع مثل هذه التحفة ألا يل إلى الكسل كك لا عتمه 
من البحث فيها عن المّيزات التى أتدخلها فى نوعها من الأدب . 
فإن هر أدرك هذه المّزات رأى أن التحفة فتحت بايا جديداً 
ل 5 الادب المرلى بالاقتباس من أنواع الأدب الأجنبى 2 
وعررق قدرها خسوصاً من هذا الوجه 
ققد توافرت قها ممزات التوع العروف عتد الغربيين ياسم 
ملحمة : شعر فى الإنسانية يعبر عن وجدانيات وقكر معروفة 
فى الآثور من أساطيرها الشرقية والغربية » وفى المهود من طبمها 
وعادامها وخْلالها وعتائدها » وق علبها وادمبها . وهو شعر رفيع 
صادر عن إعان من الشاعى برأيه » ويشف؟ عن إعانه لهجشّه 
وبلاغته قها قص ؛ وقد مرج الحقيقة والخيال فى قسسه » وبعث 
قيه المركة والحياة بننه ؛ وطالت قصيدته حتى بلقت أربماثة بيت 
ونيفاً . فعى ملحمة ليست بوثانية موقوفة على عثيل شخسيات 


إن وقمت فى الكتاب شحمة لا ترشيم فلا تيتسموا ابقسام 
السهزية » فهى الدليل على ابتلاء الؤلف بمحنة الفنون 

على أى أحب أن تكون لك عيوب الوبلحى ؛ ومى 
عيوب رجال » وأ كره أن تكون لك اسن أهل النفلة » 
وهى عحاسن أطفال 

كرنوا مبدعين فى جيع اليادين » وكونوا أت أنتم » 
ولسكن صورة الوجه هى ألتى تمك ببد صورة الأسلوب . 

كن مارك 


ارسالة 


بميها من جيل إغروبتق معين » ولا مترجة » ولا قرفسية » بل 
هي إنسانية مبتكرة فى الأدب المربى 

وإذا كانت المزة القومية تغرى بأن أنسر كثل هذا التحديد 
فأئما وجه السرور أننا تأخذ من الأجنى ما يلاعنا و بتدمج 
فى آدابتا وأساليبنا » كا أخذ أسلاننا وكا أخذ هو مهم وأقلح » 
وأنها حاءت ملحمة عربية من أدبا فى القرن الرايع عكر 
المجرى ؛ ومني ذلك أننا ما كنا لتستفر من أدب بنى جنستا » 
بل إننا رجو له أن يتخلص كل التخلص من اللخرد ليتسل كال 
الاتصال بحركة اللياة الإنسانية الحاضرة فيعود إلى ما كان عليه 
من خصب فى أيامه, الذهبية 

وهذه اللحمة أدب عربى لا يقاس ىُْ على كل مقايس الأداب 
الأجنبية حتى يقال » عمشلاب من أجل يدت أو بتين هذا 
شعر روماتيى ؛ ول يكن للأدب العربى عصر روماتتيكى عدلول 
هذه الكلمة الأجنبية » أو حتى يقال إن نظرة الشاعى إلى الفن 
والحياة فى ملحمته نظرة روماتتيكية جملت من الفتان 2 صدى 
عاراً ... ورا ممدّحة الخاطر 6 فى حين أن نظرته إنسانية 
اجماعية لا فردية » وعقلية علمية لا وجدانية » وإن عرض هذء 
النظرة بشمر مثواجه الخيال والوجدانيات وبلاغة رهن الإلهام » 
وكان فيه ما فى طبائع البشر الى وصفها من انفمالية 1116أماندتعة 
وشهوانية 56051121116 

ألا إن هذه التحنة شمر علا النفس جلاله » ويثير الفكر 
فى موشوعه الذى تتراى ذاقه كلا حاول النظر أن ينتيمها ؛ وإن 
صاحب التحفة لشاعى شاعن : أساويه ساحر » وهو قادر حتى 
على تشريف كلام "يسّد خارج شمره من السهل غير المتنع , 
كائبيت الثالك من قوله : 
وكنت فتى ساذجا لا أرى سوىدمية سورت من نقاء 
أثيل اثرى قدت طبر يسش بأحلامه فى المماء 
تأسبحت شين كسكل ازجال وأسبحت عبن ككل'النساء 

أليس فى نالك هذه الأبيات كل حسرة الفنان الؤلة على 
روحه الخائبة » وكل مه على ما استحال مئ نقلرته المقيقة 
إلى الجال وم كان فتى ساذجا لا رى مكر الغريزة به لشلمله 
هنبا يخواطره وخوالجه السامية » وتمثله المليا قى الهياة ؟ أليس 
ما أفم قلبه من أسف مسنبويا كلد فى قرله « شيئاً » للتحقير ؟ 
وقد قرى التنكير” ماجمات كته من ممنى التتحقير ىق موضمها 


لفسا 


من سياق البدث تلو البيتين البليئئ الأولين : وانتقل هذا الى 
بأداة الشبيه إلى كل الرجال . ثم أليس شبجوه لتدهور الرأة 
معه ء أو تدهوره معها » مس كرا في الشطرة الثانية من الببت ؟ 
ألم "يسح كلامه من السهل المتنع ؟ الحن أن ما فيه من مزية 
شعرية » وروعة معنى » وسحر ابيان ؛ هوشيء بليغ “على النقس 
ويماو على كل تندبر . وهو شيء ليس يستطيع إتكاره سوى 
الذين لا يمرفون كته.الشمر فيظتون أن الشمر هو ما تزدان به 


' ماهيته الحافية عنهم من التشبيه الجيل » والجاز البار ع » والكناية 


السمة 


البديمة ؛ رإعا أولثك زينة الآثواب » وقد بكون لؤلؤها مهرسا » 
وزواتها خادءا » فتكون ممارضى زائفة تنقص قيمة الشمر 
أو لاشير نحتها . 

وهل من قول فى أسلوب على طه بمد أن كتب إليه خليل بك 
معلران : « جئت بالطريف من المنى » فى الصريع الشائق من 
الببى ... إن فى مطالية أرواح وأشباح لتمة فتكرية ولذة فنية 6 ؟ 
وبعد أن كتب ساحب الرسالة : 5 هى فى السياغة مشرقة 
البيان » منتقاة الافظ ... هزنت نفسى هرا شديداً » فكنت 
أطيل الوقوف عند كل رياعية » وأديم النظر فى كل بيت » 
أنذوق جال مياغته برقق » وأستجلى مر بلاغته فى أناة > 

هزت نفسه » قأدام النظر فى كل بيت ليتذوق ويستجلى . 
ذلك لآن اللذة التى يجدها الذوق يكشف التحليل سرها فيشاعنها 
فى النفس 

فإن الذوق ملكة عيكية من الشمور » أى الاتثمال » 
لأن الحاسن والميوب تؤر فنها بالطبع ؛ ومن الذكاء » لأمها 
ملل تأثرها باحثة عن أسباب الاستحسان وأسباب الاسهجان » 
وتنظر فيا جد مئ دوا الإإيجاب ودواعى الإنكار » وتوازن 
بها وأثرالاقال؛ أى وقع الثو.» هر امام الطبيى أول 
وهلة ؛ أما النظر فهو أتفك بمد ذلك . والمتاد من هذا الحم 
إذا اقترن عند صاحبه الانقمال السريع بالتقل الثاقب التير.» 
أل يبىء قضازء إلا مؤيداً ثقضاء الحا ك الأول . ولذلك كتب 
الأستاذ الزيات + بمد إدامة النظر : 8 إن أسنلوب هذه اللحمة 
ليس بدعاً من أساوب على له » فان الصفات الثالبة على أسلوبه 
كله فى الوضوح والآثافة » والسهولة والملامة » 

0 


كل 


أما بمد » فقد تبين من مزايا 3 أرواح وأشباح 4 أن إممان 
النقار فى هذا السنيع ع ا 
وإعاباً على إتحاب بلبمته . وما أجل ائتلاف”الظرف واللروف 
ف مثل هذه السطة ] 

فان للمؤلفات النفيسة عند الثربيين فى هذا العسر طبعات 
فاخرة ؛ عحلاة بسور يصنعها أرع الفتانين ؛ وثم فى ذلك يتبمون 
عادة أسلافهم فى كتهم الخعلية . وقديعا كان هذا هر الشأن 
عند الشرقيين من قرس وعمرب وغيرثم ؛ ورين السلف الصالح 
مسمحفنا الشريف ‏ على جلال القرآن الكريم ‏ بأجل الخطوط 
والنقوش العربية » وموهوه بمختلف الألوان والياه النشية 
والذهبية » إجلالاً لنكتاب اليد . ثم سام منا الملم وشاعت 
الفنون والأذواق 4 ثم ظهرت عندنا تلك الطبوعات القبيحة الى 
تسى الأبصار . ومنذ شرعت مصر تنهض أخذنا جود الطبع » 
وتحلى الطبوات أحيائاً . وفى ذلك وقاية للنظرء وتبديب للذوق » 
وتحبيب فى الإتفان » وخدمة الطابع وللفنان . لكننا ما زلنا 
فى الرحلة الأول على هذا الطريق 

من أجل ذلك » لا من أجل ما ب يمنى التاميح السخيف» ل يقنم 

صاحب هذه التحفة ينفاسها الأ دبية» يل زين طيعها بصور بارعة 
من ريشة الفنان مد سلم شوق:؛ تروق فى النواظر » وكأنها 
فى البسائر عناوين فتية. لقاسد الشاعى وأغراضه فى شمر . 
وقد اختار لسكتابه أحسن طبع بحبورعختلفة آلوانباء مؤتلفة كألوان 
السور ؛ وبأحرف جميلة بينة فى أسطر متباعدة بين حواش 
عريضة ؛ ونجوّد من أصناف الورق الكتابة والئلاف ألحلى 
بسورة أآخر مشاهد القسص 

وليس يجمع أجل الصفات الاأدبية والادية فى وحدة محكئة 

البناه» مثقنة التأليف » عظيمة الإشراق : فتانة الرونق » إلا روح” 
فر تومير السلور ا 


فتان ودّوق ممتاز . 


حكت ممكلة دمئهور المكرة يجلة ؟و سا وب ؟4و! 
فى الفضية رقم :4 ١54‏ سنة 41417 9ضد أم الرزق .حسن النراش سن 2٠‏ 
فلاحه نكلا مركز إيتاى جنح عسكرية عدة ثلائة هجور شخل والندر 
على مصاريفها لبيعها ذرة بسعر أزه من الحدد بالنسعيرة 

جم »و 

حكت ممكة دملهور السكرية بعبلة و وس 148 فى الفضية 
رقم 9154 نح عسكرية سئة 1419 ضد توفيق حسن النساس سن" 
جزار شير كت عدة ثلاثة جور ع الل والكاة والصاريف والنشر 


0 اأرساة 


عقسلة العث 
لللاستاد محمد عرفة 
عضو ججاعة كار الملماء 
لوقه اوس 

لا أعل شيثاً أعظ بركة على البشر من عقيدة البمث » وقيام 
الأموات من القبور » وتجازاة امسن باحسائه » والسى' باساءته 

ولا أعم شيئا أعتم شؤماً على البشر من محطم هذه المقيدة ؛ 
واعتقاد الناس أ: مهم لا يجزون مير يعملونه ؛ ولا بشر يقترفونه 

ولا أعم ل كان الئاس فيه أحوج إلى اعتقاد. البمث 
من هذا الزمان . 

إن روح الشر التى تسيطر على البشر الآن » ويشكو منها 
للقادة والسلحون هى من ضياع هذه العقيدة . 

خوت القاوب من عقيدة البمث وأللزاء » فقادت التاس 
شهواتهم » وضاعت الشكاتم التى كانت تسكفهم » وأصبح الر 
برى أن لا حياة له إلا هذه المياة » وأنه بإن لم عتم نفسه يكل 
الشهوات خر خرائاً مييناً ؛ فاندئعم يحصل هذء الشهوات 
من كل سبيل . قد الإبمان بجزاء الأعمال فاستوت عنده الحسنة 
والسيئة » فاندفع إلى السيئات يقترفها » وكأنما يأتى حسنات . 

تنهت غرائزء الدنيثة » ونتحت فاها فل يكفها شىء تلقمه ؛ 
واتفت غرائزء العلوية » وأصبحت الجدود التى تفصل يبنه وبين 
الحيوان الأتمم دقيقة وتكاد تمحى . 

أقفر الستقبل من المنات التى أعدت له جزاء فمل امير فلم 
تتحرك فيه إرادة امير » وأقفر أيضا من الحم الذى كان ينتظرء 
'جزاء فمل الشر فل يتزجر عن شر .. فهتك الحرمات » واستباح 
المامى ء وسار فى هذه المياة لادين بردعه ء ولا فضيلة تزجره . 

كانت مقايس الخير والشر عنده رضًا الله وغطبه » وتقع 
الناس وشرثم » قأصبحت مقاييس اللير والشر إتباع شهوانه 
وإجاعنها » ورشا ميوله وتمضها . 

كان الفقير والريض والبتلى يجد كل منهم فى هذه الدنيا 
ساواء لآأله يعلى أن وراء هدا الققر فى الدتيا غنى فى الآخرة 4 


ووراء هذا امرض ةع ووراء هذه اليلوى عافية 0 فكئن 
فى وسط هذه الشدائد والآلام رامهى النفس ء امم الأمل » راج 


الرعة» فأوصدوا هذه الأبواب فى وجههء فلا أمل » ولارعمةع 
ولارضى » ولارعاء 5 

كان الثنى يحسن إلى البائس الفقير - يعم أن ما يدذمه 
الآن سيأخذه أضمافاً مضاعفة » وسيجزى يذلك النمم القم » 
فأوصدوا باب . الحزاء ف وجهه 0 وأوصدوا بإيصاده باب الإحسان 

كان يعمر قليه الله واتخير والفسَيلة والمدل » ومخيفه الشيطان 
والشى والرذيلة والظم » فشك فى ذلك وأصبح يتساءل مالل ؟ 
وما الشيطان ؟ ما امير ؟ وما الشر ؟ وما الفضيلة والرذيلة ؟ 
وما المدلوما الل ؟ هذ كلها من أوهام المانى؛ وحرافات الأجيال 

أعم أن الذى حول المالم إلى هذه الال القلقة » وورطه 
فى هذا الجحم هو اندفاع فلاسفة القرن التاسع عشر والقرن 
المشرين فى مقاومة الدبن ونقضه كان هؤلاء الفلاسنة يجهارن 
قيمة الدين فى حياة الشموب والأفراد ؛ وكانوا برونه يميش على 
هامش الحياة , بل را رأو. كل علها ؛ فاندقموا يقاومريه 
ويتقشونه حجرأ أ بعد حجر » ويشككون فى مبادثه السامية» 
فضْمفت قيمة الدبن فى النفوس عا ألقرا من شهات وما أثاروا 
حوله من استهزار ول ينوا أتبى بذاك يتفحون بايا القبرة 
لما ء وبتنضون أخلاقه العلوية ا 

أرجموا إلىالناس إيامهم بالله وملائكته و كتبه ورسله واليوم 
الآخر والجزاء بالأعمال ترجع إلهم عفتهم وطهارتهم وصياتهم . 

أرتجوا اإلل االنائن إعانيم جع اليم آماتهم ووقاقهم 
وعداتهم .. 

أرجموا | إلى الناس إعائهم يرجع إلهم أملهم الشائع » 
وأمانهم النشودة ؛ ومستقبلهم لزاه ؛ وعتراوٌثم على ما يلاقون 


من آلام الحياة . 
أرجموا إلى الناس إعانهم ترجع إلى الأرض الرحة » وإلى 
البشر المدل » وببط على الكون انلام  .‏ شم هاف 


حكت عسكلة دمهور السكرة جلةوة- ه- 8و١‏ 


فى الفشية رقم ١745‏ جح عسكرية سئة 145 شد حسين د الملباط 
سن 084 جزار فرنوى مركز شيرا خيت إعدة ثلالة شهور مم الشفل 
والتقاد والصاريفب والنر على مصباريقه لبيعه شميرا يسدر أزيد من الحدد 
بالتسميرة 
- سس 
فى القضية ن ١٠48‏ سنة 841 ضد عبد الرؤوف أعد التزهى , 
يغرامة ه جئيه والنعمر والتعليق والملق أريعة أنام تارخ 6٠١-لاب؟‏ 354 
وذاك ليينة ذره بعر أ كثر من الحدد 
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٠١4 ازساة‎ 


ف فى الحخرب 


من حرب الخنادق إلى حر بال حركة 


للاستاذ هذ. ص » 


قال بزنارد شو : 
< إن صئمة الحرب تتحسر ق المجوم بقسوة المتشيف 
على من هو أقل مئك عدداً وعدة ؛ وفى الهرب من لقاء الند . 
والسن فى التجاح الحربى هو أن تتحايل على الحصم : تنسب له 
الفخاخ وتمد له الأحابيل ؛ قاذا تر أو كبا » اتقضشضت عليه 
بلا شفقة الَقِسَاض النادر . ولكن إباك إياك من محامبته وهو 
,عنصب على قدم الاستمداد ! 0 
كات لاذهة ساخرة ... ولكنها من صلب الحقيقة . القائد 
الناجم هو ذلك الذى مخادع ثم يقائل » ويراوعٌ ويخاتل ثم 
ينقض بتلك الأساليب اللتوية » والحيل الأكرة » والطرق 
التمرجة النثنية » حي الدهاء والفطنة مثآ لفان » والحيث 
والذكاء متماونان 
ولكن حدث ما لم يكن ف الحسبان » وانتقل ذلك الفن 
المريق من أفقه الشاسم الفسيح ء أو قل من جحيمه السمين » 
إلى حيز شيق 'محدود : فالتجنيد الإجبارى قد أعطى الدول 
القدرة على تغطية كل شير من أراضها التانخة لحدود الأعداء » 
تأسبحت الحموشن متجابهة » ولزم علها صراع الخمم صراع 
الند" للند » والقريم” للقريع » ا حدث فى اليدان القربى أثناء 
ركرك الاضية . 
تضاءل تحال مناورات الاستراتيك9؟ » ولم. يجد القواد 
غرصة للالتفاف حول الأجناب » وليس هناك أجناب » وحاروا 
فى كيفية الإنارة على المؤخرات » دون الاشطرار إلى اختراق 
الواجهات » بل وكيف يكون الاختراق وقد أعطت الأسلحة 
الآلية التنفوق الطلق مواقع الدفاع ؟ 
)١(‏ « الاسثراتيك » : مى الحركات الت بها تجير المدو على 0ت 
فى أرض أتت تختارها ء تكون لك ملاثمة كل لللائمة ؛ أمَا «التكتيك » : 


خهى التحركات التى يبرمها اليش إفوق أرض ال أثناء الفتال 
أو للاستمداد الباشر له 
ا تنك 


إن الحرب بأساليها وخططها ورجائمنا وعدا رككز 
على 'ركنين أساسيين : قوة التيران0© » ومرعة المركة ‏ 
وما الحجوم إلا الحركة صوب المدو : وما الدفاع إلا مماولة 
وقف تلك المركة بالنيران الحمكة التصويب . وهذء الأخيرة 
التى كانت أسبق إلى التحرز من: قيود الطاقة البشرية » 
حين حولت إلى قوى الطبيعة تسجمد منهما القدزة على الفناك » 
فل تمد السواعد مى الى تلوّح بالرماح أو تعلمن بالسيوف > 
بل أصبحت الفرقمات عى قوتها الداقمة » بل وزادت على ذلك 
وأدّت إلى اختراع السلاح الآلى السريع الطلقات الذى طفر 
ممقدرة الدفاع إلى الأمام طفرات هائلة . فتذْ قرن مئ وقف 
ولنجتون أمام وترلو يسد عات تابليوت المتيفة » وقد رص 
رجله رمسا » وتلق مصير أوْربا بمقدرته علي وقف جيوش 
الأسراطور » حتى يلحق به باور » لمفلات معدودات أطلقت 
خلالها الكتائي العريطانية النيران بمدل ألتى رصاصةق الدقيقة 
الواحدة لكل كتيبة ( أورطة ) » ولوكان الزمان انتقل كأ 
بولنجتون إلى عهد السلا الالى.؛ لأمكنه استبدال كل كتيبة 
من كتائيه برالما وبنادقها وقائدها وضياطها بثلاثة جتود خلف 
ثلانة رشاشات » ليحصد تابليون حصداً ويشتته تشتيتً 

هذا فى حين أن اهجوم ظل يستمد على الطاقتين : البشرية 
والحيوانية . وكانت تعيئة الميوض ثم حقيقة بقوة البخار على 
خطوط الحديد ؛ ولكنه أثناء تلك اللحظات الماسعة التى ترقرف 
على اليدان خلال القتال » ظلت المركة هى هى كا كانت أيام 
هنيبال : أدوانها أقدام بتى الإنسان على الدوام » تماونها ظهور 
الجياد فى بعض الأحيان 
ه الدفاع أشعاف الْأسماق ء فكانت النتيجة 
الحئمية شل" كل مجوم ؛ وتثييت الخطوط ؛ وتحويل الحروب 
من ميدان البراعة والفن ؛ إلى التطاحن البك الممل ؛ والحصر 
الاقتسادى الطويل 


زادت إذن قو 


)١(‏ قوة النيران اصطلاح عسكرئ؟ يقد منه للقدرة على إساية السدو 


سواء أ كان ذلك بحراب الأسكتدر وسيوف قيصر » أم يشظايا الفنايل 
وجرائيم الأحراض 


٠١ 


م تمد المركة موشع حسم التزاع ولا الجنود عن العامل 
القمال , بل انتقل الزمام. إلى مقدرة المدنيين على الاحبال ومبارة 
ريات المنازل فى الاقد ماد من مستازمات الحياة - أ كان سيأنى 
الوقت الذى يمل فيه التدبير التزلى حمل التدريب السكرى » 
وتكتق الدول مخطوط 2 ماجينوية » أر 2 سحطريدية »© مجهزة 
بالمقاعد الوثيرة ولوحات التليفزون » يشطجع يداخلها المندى 
فى دعة وتراخ » فإذا لع مصباح من المصابيح وحه الرجل عينيه 
إلى شاشة مخصوصة ء م شفط على زر معلوم » فتنطلق من أهلى 
الحسن عدة طلقات ه يكون فها إسكات المهاججين وعردة 
اللدافمين إلى النرم الحنىء والسبات المميق ؟ 

ذاك ما مخيلته بمض المقول المسكرية وخاسة الفرنمية مما 
فأقامت خط ماجيتو ؛ ولكن هناك آآخرون كان لحم فى التفنكير 
مذهب جد مختلف » فقد احتفظوا فى ذا كرمهم ببمض تفاسيل 
الحرب .اللاشية ؛ من نلك التى كان لما تأثيرات شديدة » 
ولو آنها لم نكن نسبياً إلا نتائم محدودة لجهود محدود » أخلاه 
أول ممزة قلة الأدوات وسئر الكان ؛ وق الأخرى نملف 
الزمان عن التفتح لاستار عبقرية ظهرت قبل الأأوان 

أول هذن الحدثين استمال الطاقة الميكانيكية27 فى ميدان 
المركة » عند ما ثم البريطانيون فى توقير 19:1 ببضع عشرة 
دبابة » فاتكسر اللخط الألمانى ؟ ورلكن دعشة الإبجليز أنفسهم 
وعدم وجود الاحتياطى السكانى عاقاهم عن استقلال ذلك النجاح 
المباغت 

ولائهما تنتّحت عنه عبقرية لودندرف من طرائق للجوم 
جديدة - وهو من أبتاء الدرسة الألمانية التشبعة برو خ 
المجرم - والحجرم الناجم يتطلب المناورة والائتفان وكآ 
ذ كرنا آنا :لم يكن هناك أجتاب » قا العمل إذن ؟ أيستسم 
لودندرف وبرغى بالحال ؟ كلا فهذا من المحال ٠‏ إنه بريد 
المحوم ؛ بريد إحراز نتيجة إيجابية بأى تمن كان ء إذن +. 

(1) كنت أود استبدال كلمة « ميكاتيكية » بلفظ كثر » ولكنى 


لاحظت أن أقرب لنظ عرتى إلى المنى الطلوب « آلية » يرُدى » فى 
الأوساط العسكربة ؛ معنى آخْر جديد : عنأهممانتك 


ارسالة 


فلتخلق لميوش الأعداء أجتاب ! ... يشكر لودندرف وينفد 
نظريحه الحديدة : نظرية التسلل ؛ وغى إرسال بمض الجتود 
يتسللون مواطن الشعف ف لخطوط الأعداء حتى إذَا وجدوها 
تسللوا حلالحا وأحدثوا ها ثترة أر ثثرات » ها 'يجرى الحشد 
الجديد» ومنما يكون الالتفاف والتطويق والحجوم وحسم التزاع 

صادن لودندرف بمض النجاح ؛ ولكن حركات المنود 
تظل فى الميدان بطيئة » فيتنيه لما الدفاع قبل الاستفحال ؛ 
ويسارع إلها بإلنيران يصلما وبإلفتك الذريع برميها » فتنبملح 
للتيير وتعود إلى الثبات » أو ريما بذعي وتولى » فتكون 
المزعة والغرار 

ويجلس القائد الألانى بمد الحرب بسنين » وف قله حشرة 
وبقامه رعشة » ويقرر حزبئا كثيباً : « إن مناورانى الأستراتيكية 
خذلها تقائض التكتيك » 

ولكن نظرياته لا تنسى ولا تزول» بل تتزوى حية فى بعض 
النقول » حى يمخلق لها الجو اللانم فتعود إلى الظهور ؟ وتنشر 
هنا وهناك بمضن اأؤلفات مبىء لما المو؛ إن عذواً وإن قصداً » 
أها 2 نمو الجيوش الحترفة © للجرال ديجول مام 1594 > 
ثم « حرب الدبابات © للجترال إييتزيرج الفسوى . وأخيراً 
أكتاب جودريان90؟ الفذ : 8 حذار ! ... إنها الدراءات » 
عام ١5376‏ . 

تنبت القيادة الألمانية لممزات الديابات » ورأت أنها هى » 
ون ومناها + المكننة: عناتة مرطة الحنوش فى ماين 
القتال » بل و إلى جملها قادرة علي إدماج الضر ب مع المركة؛ فن 
قبل كان الخندى المهاجم يقف عن المركة ليطلق النيران » ثم 
يكف عن إطلاتها إذ عاد إلى المركة » وهذا مضيعة للوقت, 
وأى مضيعة » وإعاقة للتقدم وأى إعاقة ! وكذا قدر للمجوم أن ' 
يمود إلى عرشه الفقود » فينقل ثبات الدافمين إلى جود 
الخائرين » ثم إلى خنوع المستسلمين . 

٠‏ (ذ.صس) 


)١(‏ الجترال جودريان الألماتي الدى قاد ديابات امرشال فون بوك 


سنة 541 »اق القطاع الأوسط من الينآن الروسى 


1٠٠١+ لزساة‎ 


مشاركة الادب الاجلزى 
فى الدراسات العربية 
تفعز عن « رنارد لو بسى ك3 
للأستاذ عبد الوهاب الآمين 
| اسنعمسنه 
القرن التاسع عشر وما بعده 
لقد درسنا حي الآن حياة رجال ذوى شخصيات ]ا كادعية » 
فلتقف قليلاً لننظر فى حياة ثلاثة من رجال الإنجليز الذين كان 


اهمامهم باللغة المربية ويبلآد المرب ينبع من مين آآخر » والذبن 


يمختلف عملهم الذى ملأ حيانهم كلها » عن عمل أوئئك الذين 
سبق أن درسناهم 

وأول هؤلاء وأشهرثم هو « سر رجارد برتون 6 (1871 س 
46 )) فبالرتم من أنه بدأ دراسته للثة المربية مبكراً وهو 
ف أ كسفورد فإنه ترك الجامعة قبل أن بتمها » وذهب إلى 
الحند لكى يسمل فى الجيش البريطاتى . وعاش هتاك بضع 
سئين ء قشى أ كثرها فى الناطق الإسلانية » ودرس الانتين 
المربية والفارسية » واللغات الإسلامية الأخرى على أيدى 
مدرسين من المسلمين » وعتد عوديه إلى اجلترا نشر أربعة 2 
عن الند 

وفى ستة 1867 زار مصر زيار الأول ؛ ونام برحلة على 

ظهور الجال من القاهرة إلى السويس . وبعد سفر ملىء بالحوادث 

أغادر ذلك الميناء قاصداً ينبع فى باخرة حجاج ؛ وتنلئل فى الحجاز 
قاصداً زيارة الدبنة ومكة » ثم عاد إلى امجلترا عن طريق جدة 
ومصر . ونشر بمد عودته وصفمًا إرحلانه هذه فى ثلانة حادات 
طبمت عدة طبمات » ولا تزال تمتبر مسرجما عن البلاد الى 
وصفها ‏ ثم أعقب ذلك عدة سنين من أسفار متماقبة 

وني لمحدى الرات قام برحلة استكشاف ف الناطق الترحشة 

من شرق أفريقيا والمبشة » متشكراً ى زئ ناجر غرلى . وقد 
عاد بمعلومات تمينة عن تلك المناطق التى تكاد تكون ممهولة . 


وفبا تلا ذلك من الستين ساح فى وسط وغرب أفريقياء 
والاأقسام المنمورة من الأصيكتين ,. ونراء فى ستة #ههًا 
فى القرم يخدم مع القوات البريطائية . وى خلال الدة ما بين 
سنئة 14711855 كان فى دمشق وساح فى سورية ومعه زوجته 
و 2 إدوارذ هارى يالر 4 ونشر هو وزوحته وسفا لتك البلاد» 
وعاد بمد سئوات إلى مصر وأشرق على أعمال جيولوجية كانت 
قأئمة في مناطق من البلاد كانت فى ذلك المين أيمد أقسامها 
عن المدنية 

وعل هذا ققد كانت حياته كلها مغامية وخطراً متصلاً » 
ذهب أغلبها فى السغر والسياحة فى أقطار الأرض التباعدة » 
ومع كل ذلك قفد وجد من وقته مدسماً ينشر فيه عدة كتب 
تكلمنا عن بمضها » ويضم الباق ترجة كأملة لكتاب 3 ألف ليلة 
وليلة 6 وعى ترجة فريدة بين الترجات الأوربية بالنظر لفكها 
الخلص بالنص الأسلى : ذلك القسك الذى أنار فضيحة طثيلة 
بين معاصريه الشديدى العزمت 

ومن بين الرحالين الإتجليز .الشهورين فى الشرق الأوسط 
2 ولفريد سكادن بلنت »© ( 184٠‏ -- 1952 ) وقد بدأ حيانه 
بداية دبلوماسية » ومع ذلك ققد أَخذ اهيامه يطرد ويئمو يقصَابا 
الشعوب الظلومة ف العالم » و كرس آخر أيامه للمطالبة يحقوقها . 
وكأن اهمامه منصرفاً بصورة خاصة إلى المند وأرلئدة ومصر . 
وكان من كبار السانحين وزار أقطاراً عديدة . ققام - بسحبة 
زوجته - نزيارة البلاد المربية فى الشرق الأدنى وفى ثمالى 
أفريقيا . وفى سنة 141/4 زار نجداً حيث استقبله وزوجته أمير 
حائل استقيالاً حسئاً » وقدم لما بعض الخيول للتتقاة » وقام 
بأبلاعهما عخفورن إلى يداد . وقد اتصل فى خلال زيارانه لصر 
والحند بالزعماء الوطتيين ويعرفه كل من جال الدين الأفتانى 
وعنرالى باشا معرفة نامة . وقد نشر عدة كتب فى تأبيد النضية 
اللصرية . وق سنة اخ.ه1 استقر ق دار له قرب القاهرة حيث 
عاش عيشة الصريين : يرندى الملابس المصرية وبتكام اللفة العربية 

وكانت زوجته « الليدى آن يلنت 4 عالة بالاقة المربية 
بالإشافة إلى خبرتها بالفروسية والأسفار » وتشعمل كتها 


١١: 


المطبوعة على كتاب عن المراق وآخر عن نجد » وترجة لللملقات 
تظلمها زوجها بالإتكلزية شمراً . 

وهناك رحالة ثالث هو ظ جايس دولى » (1847 -1555) 
الذى يذكر يكتابه الخالد عن جزيرة العرب . ققد قام ‏ بعد 
محشير لدة سنة كاملة فى دمشق بدراسة متسمة للئة العربية س 
برحلة استكشافية فى قلب بلاد العرب . وعلى معكس ماقام به من 
سبقه من الرحالين » فإنه كره أن يخقق قوميقه ودينه » قساح ىكل 
مكان كانجليزى مسيحى ولم يقلل هذا الإصرار من جانبه من 
أخطار رحلاته . وزاد كتابه الذى نشر فى اتحلترا بعد عودته 
فى ستة هلالم1 فى إعاء معلوماتئا عن بلاد العمرب . ويحتوى 
سجل أسغاره على ثروة من المعلرمات عن جترافية تلك البلاد 
وطبيمة أرضها » كان أغلها غير معروف قبل ذلك . وقد أعيد 
طبع .كتابه قبل حوالى المشثرين اما وكتب له 9 لورنى 4 مقدمة 

ولئمد الأن إلى ا المربية فى الجامعات . قند أظهرت 
.الستين الأولى من القرن المشررن أن مستوى الدراسات المربية 
كن بأية حال أقل منه فى أعظ أيام القرن التأسع عشر » 
فقد أنشئت الاواثر العربية فى الجامعات الاسكتاندية والحاممات 
الفرعية . وأنشآت حامعة لندن فى الحرب الماضية كلية جديدة 
مقتصرة على العلوم الشرقية هى 9 معهد الدراسات الشرنية » . 

أما المناء الذين ستتطرق إليهم الآن : فهم من الجدة 
بحيك يذكرم الطلاب والزملاء بعطف قفن اجلترا والشرق . 
قفدكان السر توماس أرنولد الذى تو فى سنة 198٠‏ أول من 
شغل كرمى الدراسات المربية والإسلامية فى معهد الدراسات 
العرقية فى لندن ‏ وقد تثقف فى ١‏ كسغورد ء وأنفق عدة سنين 
فى الحند أستاذاً للفلشقة فى الكلية الإسلامية فى عليكرة . 
وأثبر مؤلفاته هر 9 تمالم الإسلام © : وهو وصف لامتداد 
المقيدة الإسلامية أ كسبه فى التو منزلة ملحوظة ء وترجم إلى 
اللفتين : التركية والأوربية . وى كتابه الآخر « الخلافة » 
تعقب ناريخ هذا النظام » وناقشه من وجهتى النظر الفلسفية 
والفقهية . ونشر بالإشافة إلى ذلك عدة دراسات قيمة عن الرمم 
والتصوير الإسلاميين : ذلك الموسو ع الذى كرص له عدة سنين 


اأزنلسالة 


من حيانه . وذهب فى سنة 1570 إإلي القاهى: فتوق هناك 
على الاثثر 

وهناك مستشرق آلخر ذو مكانة هو 9 لى سترامح » الذى 
تونى فى سنة 54 » ويمكن أن يكون القول الآني له منتاحاً 
لاثار. : « إذا كان الطلوب جمل تاريخ الإسلام شيا » وإذا 
كان المقصود فى الحقيقة فهمه على الوجه السحيم » فن الواجب 
إعداد الجنرافيا التاريخية للمصور الرسطى إعداداً دقيقاً 6 . وقد 
كرس « لى ستراتح 6 أفْضْل سنى .عمره لدراسة الاأدب العربى 
والفارسى الخاص بالحنرافيا . وتعتبر كتبه التالية  :‏ ينداد 
فى عهد اللخلافة المباسية » و فلسطين بحت حك السلمين » 
و« أراضى الخلافة الشرقية 6 خيرة الكتي فى هذه الوضوعات . 
ونشر أيضًاً عدداً من النسوص الجغرافية » وكثيراً من الدراسات 
القصيرة . ومنذسنة 1939 قد عمى تقريياً . غير أن نقسا خطيراً 
كهذا فى كيانه لم يمقه عن الاستمرار فى مله 

ومات عالم آآخر فى المربية مشهور فى السنئة ألتى وى 
فها 2 لى سترام » هود أ . أ بينان 6 تلميذ 2 ولم رايت »> 
وكان أ “كبر همه منسباً على الشمر المربى القديم . وقد نشر 
نقائض جرير والفرزدق على عهديه . والنادرة التالية تعملى فكرة 
عن دقته العظيمة : فقد روى زميله | . ج . براون »6 العام 
المعروف بالقازسية أن بيئان زاره وما » وكان شديد الحزن حتى 
لقد خيل له أن كارئة حاقت 4 ولكن حقيقة ما كان”قد 
وقع هو أن «بينان 6 ١‏ كتشف خللاً فى وزن أحد الأبيات ى 
طبعته للنقائض ! 

ولا ينسع الجال للسكلام عن كثيرين من العلاء فى هذا المهد 
كليال محرر 5 النضليات 6 و 2 إن بول 6 مؤلن عدة من 
الكتب عن ناريخ الإسلام » وعن المسكوكات » و 8 امبروز » 
حرر عدد كبير من النمسوص العر بية التاريمية المهمة و كثير غيرثم ‏ 
غير أن هناك عالاً واحداً يستحق أ كثر من الذكر المارض 
هو.« د . س . مارجليوث 6 الذى كان أستاذ اللئة العربية فى 
أ كسفورد عدة سنين » والذى اعتير الشخصية الاأولى بين علماء 
العربية من الإتجليز مدة طويلة من الزمن ؟. وكان عضواً فى الجمع 


ارسساأة 


يلا 


معد يع السك 
للاستاذ إسماعيل مظهر 
اسنفعسينة 

قآل أرسطوقراطيس الروى : تليق النفس ما ليس من 
طيعها » دخول على النأس بخدعة ما ينينى المرء أن يسكن إلها . 
وإرسال النفس على سحيتها تقرير لواقع الطبع ومسابرة لحقيقة 
الأشياء . فاختر لنفسك أمراً : فاما أن تعايس الناس صورة 
نركرة عل الطبيمة » وإما أن تتابضيم مبووة حتيقية نا بت 
الطبيمة في تضاعيقك من عناسرها . فاذًا اخترت الأولى قأنت 
منافق . وإذا اخترت الثانية فانت صرجم الذسب إلى الفضيلة . 

قرأت هذه الكلات . أقرأنها رجل أت لم يفتس كتاباً غير 
أكتاب الدنيا ؛ ولا'عرف حيقة إلا صميفة الأيام . رمته الدنيا 
بالققر . والفقر »كا يقول الإتجلبز » إذا تقر على الباب ققز الحب 


من إلنافذة . ورمته مع الفقر بالبنشاء : يحملها له أهله وأيئاؤه. 
وذوو قرباء . ومم اليِمْساء رمته بالحقد . المقد الذى يأ كل 


الملمي العربى فى دمشق . وبارغم من أنه نشر عدة دراسات 
اللغة الإتجليزية ذات قيمة عن التاريح الإسلاى وعن الدن 
الإسلاي فإنه سيذكر بالخمير لطبماته المديدة وترجاته لاأمبات 
الدب المربى » ورا كان خير أولتاك طيمته الفائقة لمجم 
الا.دباء لياقوت . وقد نشر أيضا رسائل أبى الملاه » وعحاضرات 
التتوشى »؛ ومختصر ابن مسكويه 

أما أولئك الذبن لا يزالون بين ظهرانينا فلن نتكلم عنهم » لآن 
اكلام سابق لأوانه . وأعمال غذاء كتكلسون وجب وستورى 
وكثيريثغيم من مخ رجون آثاراً مبمة لن يبت فيها من وجهة النقد 
إلا الاأجيال القبلة . وفى خلال ذلك يكن القطع بالقول واثقين 
أن سيرة الدراسات المربية فى ايجلترا س التى سبق أن تكلمنا 
عن تطورها فى -خلال المصور السابقة - لا تزال قوية الميوية . 


ولملها تستمر فى الازدهار قير الرقاب اومجع 


صدره على كل من حادت عليه الدنيا يشىء من ننائمها 

رزأه أحد أقاربه الأغنياء فى شىء من ماله القليل» أخذء 
وأنكره عليه'. فراح يستنصر آآخر منهم ملت نفسه يمرضين : 
كراهية البشر » وتكلف المظمة » وممهما انتحل الأرسطوقراطية ؟ 
ولكها أرسطوقراطية الوشاعة . وكان وقوعه على هذا الكل 
حلقة فى سلسلة مصائيه | 

هو إنسان إذا طرق يابه إنسان امتقع وجهه » وابيضت 
خرطومته من النكد والح ؛ خلس إليه يعاو صدره ثم مبيط 
كآنه كير حداد . وتكلف الأدب تكلفا يم عن سوء أدبه ؛ 
وتكلف الكلام » فتحس وهو يتكلم كأعا سدره مسجل بثلى » 
والكلات دار ما فى ذلك الرجل الثائر . قد يلتفت إليك 
إذا هو أراد أن يبالغ فى إيلامك ء وقد يتأى عتك يمانبه إذاعو 
أراد ملاطنتك . ذلك بأنه إذا العفت إليك فى بريك المقد 
سما فى ملاحه » والكراهية مرسومة فى عياه . وإذا نأى 
عنك في يمن عنك هذه المماتى الرتسمة فى وجهه . فكانه 
بذلك عرد غليك ويشفق بك . وقد يبدؤك الكلام ؛ فإذا كان 
هو البادىء فطامتك عظمى » ومصيبتك سوداء؛ وبومك أنكد 
الأيام ؛ وساعتك أنحس الساءات ء وثرهتك القيامة » ني 
ميزائها وبدأ الحساب 

ويحدجك بنظارة » تتمتى لو أن الأرض تغور بك ؛ أو يفتتج 
لك فرّهة من فوهات جهم تلققك ء قبل أن تستقر ممانى تلك 
النظرة فى نفسك . فإن كل معتى من معانها رمح يستقر فى قلبك 
فيتزفه » وفأس محدودة كتزل على عنقك فتفصله عن جسدك . 

قد يحود عليك حرج لوقف يكلمة » ولكن الثالب أن 
كفس" فلا تنكام . فاما أن تبق سا كا والمرق يتصبب من 
جبينك ؛ وإما أن.تتحفز للقيام فراراً من سوء ما أنت فيه . 
فإذا ارب عليك وتُبت فى مكانك '» انفتحت سفتاه المريشتان 
عن ابنسامة تترجم لك عن قوله : أ كر“ البعر يا ابن «آدم » » 
فإليك 'بنشى » 


الحلا 


األورسالة 


أما إذا ساعدك الحظ وحلتك رجلاك ققمت . فإن يدك إلا الصورة ؛ أما المقيقة » قفد اتحدرت فى جوف الزمان 
ممصورة فى يده » وذراعك مبزة كأمها القصية المنخورة» ليشعرك فأطرق الشيخ ممود إطراقة 'ثانية يتأمل كلاى » وحبلات. 
أنه اتقصر وآذى الإنسانية وانتقم منها فى ذاتك » وذ-.ث بأيناء مسبحته تنساقط » فتحدث ذلك الثقر النتظم ألذى يشل تتابعم 
« آم » ومشّل بهم فى شخعصك » ولكته انتصار أشيه .نتصار ١‏ فكراته وتأملاته » ثم ما لبث أن فاضت عيناه ممرسلتين دموعاً 
الحراب على الفقر » كا يقول سير "ولك" سكوت . غير أنه هنا تتراى على يديه » كأنها الندى البارد على وريقات االحريف 
خراب النفس ؛ يستفوى ويستالم » متهزاً له فرصا من تكد الدنيا سما فيل ملرير 


وسألته : م ماذايا شيخ حمود ؟ قال : 
لاثىء؛ إلا أن هذا الانسان د نو” مكانته فى 
الأولى ورفمته فى الثانية » م عرضين ها 
ماذكرت : إنسان نثأ فى الحضيض ؛ ورج 
على التراب أول ما ورج » وليس الأسمال أول 
مالبس» وعاشر السقهاء والذؤبان أول ماءاشر» 
ونام عنه القدر» فلف" ودار » ثم تسلق حائط 
الجد» فأسبح شيثًا ما فى دنيا يجهولة » أشبه 
ثىء بالبقمة امراب فى الصور الجنراق » 
طقد طى البعر لآنه نشأ من أدناتم مك 
وأرذظم موضماء ثم أراد أن يعمّى على سوء 
تمنعثه » فتكلف أشياء ليست من طبعه » 
قطن على الناس كيرا والتاس - يا أخى ‏ 
لا يماملون أمثاله بالحكة النبوية الكرعة : 
(اتتكير على أهل الكير صدقة ) 


وأطرق الشيخ تخود هنهة؛ ثم نظر إلى" 


نيه الواسعتين وسأل : أليسالنى وضع مبدأ 
الأرسطتراطية هو أرسطوقراطيس الروى ؟ 
قلت :كلا إنك واثم » وليس من الروم من 
هذا أسعه » ونا هو مبدأ اعتتقه بعض مقاديم 
اللميوص ف الأزمان القدعة » وكان ن ممم قتلة 
وقطاع طرق وقرأصنة » م قرم فيه 
لسوص آخرول ثم أشد مهم غباء » وأقل 
إقداماً » قا تدر إلينا بم المقلدين »ولكهم 
يننا >الأحياء البائدة التى حفظت الطبيعة 
هيا كلها فى طبقات الأرض » وليس لنا مها 
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الرسالة 


+ المصر يون الحدثون 
تمائليم وعاداتهم 
فى النصف الول من النرن التاسم مشر 
تاليف ا مستكرو» ال زكليرُ ىق اذوه وم لبو 
للاستاذ عدلى طاهر نور 
هوم سه 
ايع الثسن الئاك فثر - ابزاميورى 
يشتهر الصربون يفضيلة الحب البتوى . وقد سبق أن كرت 
الاحترام الظاهى الذى يؤديه الولد إلى والديه . ويظهر الصريون 
أيضا احتراماً زائداً للمسنين7؟ و يخاسة الشهورون بإلتتق والمل . 
ويمتير حب الصريين لوطهم وعلى الأخص مسكلهم صفة بارزة 
أخرى فى طباعهع . ويخئى الصريون على المموم مجر مسقط 
1 أسهم . وقد عمت الكثيرين يقررون السفر إلى الخارج بنية 
كنب عظم ولكن عترم يفير عند ما يقرب موعد السقر . 
وقد خنف أخيراً من حدة هذا الشعور ما يمائيه البدض من 
شدة الظل . ولا شك أن هذا الشعور نأ إلى درجة عظيمة 
من جهل الناس لالة البلاد الاجنبية وسكامها . وقد عمت 
البمض يدلل على حب الصريين المجيب لمسقط رأسهم بأنه 
يندر أن ترفى اعرأة أ فتاة» أو يسمح والدها ؛ بالاقتران 
يمن لا يمد بالبقاء فى مديتها أو يلدتها . ولكنى أظن أن 
الإحجام عن ترك الموطن فى هذه الهالة ينتج من خوف الرأة 
أن تفتقر إلى حماية أهلها . ويتملق البدو يصحراواتهم ويحتفرون 
الحضريين والفلاحين ولكن الكثيربن مهم عيلون إلى الاستقرار 
على شواطى” النيل الخسية أيشاً . ومع أن آلصريين من نسل 
البدو إلى حد كبير فهم لا يشاببونهم فى حب السحراء وإن 
شامهوتم فى حب الوطن . وتزود الرحلة إل السحراء من يقوم بها 
من الصريين بقسص مطنية فى التاعب والجازقات والمجائب 
التى يعرفون بروايها إلى مواطنهم ذوى الخيرة القليلة 
يعم الكسل جميع طبقات الصريين ما عدا الذين يشطرون 


(1) أنظر لاويين 2:98:1١‏ « من أملم الأشيب تقرم. وترم 


وه التيخ ونخى.إفحك أناالرب » 


1 


إلى كسب حياتهم بالأشتال اليدوية الشاقة . وهذا الكسل 
تنيجة الناخ وخصوية الأرض . ويبذل المامل بالآلات أيسا 
إلرغم من شدة طمعه فى الريم ومين فى-جمل يستطيع بسهولة 
إجازه «فى وم ء ويبمل [ كثر الأمال ربا ليسرف وقته 
0 التدخين ً مير أن البواب والسائس.الذى يحرى أمام جواد 
سيده والنوتية الذين يستخدمون فى جر إلراكب ماعدين 
فى الهر وقت سكون الحو واشتداد حراره يقاسرن » مثل 
الكثير من الفملة الآخرن » تمباً شديدا . 

يعرف. الصررون أيسا بصلاية الرأى إلى حد الإفراط . 
وقد ذكرت فى فصل سايق أن الصرين اشهروأ منذ عصصر 
ارومان » بإمتناعهم عن دقع الضرائب حتى يضربوا ضرباً 
موجما » وبأنهم كثيراً ما ينتخرون يمقدار الجلدات التى ينالونها 
قبل أن يتخلوا عن تقودهم . وثم لا برون غرابة فى مثل هذا 
التصرف . وقد حت لى مرة أن فلاس) فرض عليه الام 
مأ قيمته خحسة شلنات تقريباً تفضل أن يقاسى الجلد على أن يدفم 
هذا ع ازهيد ؛ وقرر أنه لاعلك . قأمرء الك بالانصراف 
وقبل أن ينصرف لطمه على وجهه فسقطت من له فطمة ذهبية 
بقدر البلغ الطاوب تماماً » فكان الضرب مع فسوته مز 
عن مله على الافع . وتبدو هذه الخال غريبة في طباع المصريين 
ولكن يسهل تعريرها بأن الصريين يعلمون اما أنه كلا دقموا 
عن طي ب اطر طمع الاك فى أموالم . عل أن الصريين بوجه آنخر 
عتازون يشدة المناد وصعوية المقادة برغم من امتتافم الشديد 
فى طباعهم ومههم : ويندر أن يحمل الرء ام السرى على 
أن يصنع شيا حسب الطب نمام ٠‏ قلا بد أن يفسل رأيه على 
رأى مستخدمه» ويصمي أبداً أن ينح عمله فى اليماد الشروب ‏ 
ولا يموز فلاحى مصر » مع حُضوعهم الشديد لمكاميم » 
الشجاعة عتد ما ينهضون لخصومة ينهم . وثم يبرعون ق الجتدية 

ولاشك أن الصريين مثل شعوب الأقالم اخارة يفوقونه 
الشموب الثمالية فى الاستسلام للشهوات . على أن هذا الإفراط 
لا ينسب إلى المناخ قفط » ولكن ينسب على الأخص إلى نظام 
تعدد ازوجات وسبولة الطلاق كنا اشتعى-الرجل زوجة 
جديدة ؛ وإل عادة التسرى . ويقال أينا م أعتند حقاً أن. 
السرين » فيا يختص. ذلك ء سببقوق الشموب ‏ الجاورة' الى 
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تمائلهم فى الدين والنثلم الديقية29 » وإن بلدثم لا يزال يستحق 
كسمية « دار الفاسقين » التى أظلقها القرآن على مصر القدعة 
طبقا لرأى خير الفسرين . وقد أشاع الإليكالفاحشة فى مصر 
فأصبم القسن هنا أ كثر انتشاراً منه فى البلداق الشرقية » 
ولكته على حد القول قل كثيراً فى الستوات الآخيرة 

يستبيح المسربون من الجنسين وى كل طبقة » البذاءة الفرطة 
فى الحديث » حتى أعف النساء وأوقرهن عدا القليل مهن 
يستعملن الكلام الثليظ » ولكن دون يذاءة . و كثيراً ما ينطق 
الثقفون عبارات فاحشة لا تلاثم غير أحط المواخير . ويذ كر أرق 
النساء فى حشرة الرجال أشياء وأحاديث قد تمف العاهسرات فى 
بلادنا عن ذّكرها دون أن يدركن غالفة ذلك للا داب 

توصف أساء مصر يأمهن » فى أهوائهن : أقسد النساء اللانى 
ينتمين إل أمة متحضرة . ويخلع مواطنهن من الرجال هذه السفة 
علهن بسخاء حتى فى أحاديّهم مع الأجانب . ولا شك أن فى 
الممرتيات كثيرات يشذذن عن ذلك . ويسرنى أن أسوق هنا 
تمليقا لصديق الشييخ محد عياد الطنطاوى على عبارة فى ألف ليلة 
وليلة» .قال : « يعد الكثيرون الزواج مرة ثانية م الاعمال الشائئة 
ويسود هذا الرأى مدن الريف وقراه . ويتاز أخوالى هذا » حتى 
أن المرأة عندثم إذا توفى زوجها أو طلقها فى شباءها تترمل ما بقيت 
فلا تزوج مرة أخرى أبداً . 
ولكى أخثى أنه ينينى التسلم » 
نظراً إلى غالبية اللصريات » يأنهن 
حدفاجرات. وقداشتطأً كترهن 
كا يقال فى استمال الحرية . 
ولا يسشر أغلهن مصونات إلا إذا 
أغلفت علهن الدار . وقل مهن 
من مخشمن هذا القصص . ومن 
المتّقد أن الصررات علكن 
شيا من الدهاء فى تديير الحيل 
التى يسجز الزوج عن يجبها 
عبما كانت قطنته وحرصة » . 
وأنه قا مخيب آذك حيلهم 


)1١(‏ وليس مسن ذلك أنه يقم على 
الأتراد أو مرب الصسراء 


5 


ستودثو معير يرم أبطال الكوميريا والرساف: فى مصر 
سلمان نجيب . أمينة شكيب . تحية كاربوكا . واد شفيق 
مع قبا كييرة عن ألا المثلين والمشمرت فى 


ش إخراج الأستاذ جمال مدكور 
الأسبوع الرابع - 5 حثلات بومياً 


بسينا سلوديو مسر ءات او | 


مهمأ عظم الخطر الظاهى لما يباشرنه . وقد يكون الروج نفسه 
أحيان وسيلة لإشباع ميول زوجه الإجرامية بدون عله . 
وتعرض لنا يعن قصص ألف ليلة وليلة فى مكائد النساء صوراً 
صادقة عن حوادر' لا يندر وقوعها فى عاسمة مسر الديثة . 
ررى كثيرون فى القاهية أن مع النساء .تقريباً على استمداد 
أن يدبن الدسائس متى استطمن ذلك بدون خطر » وأن 
الكثيرات يباشرن ذلك فملاً . ويلى أن يكون الرأى السابق 
حيحا » وأكاد أكون مقتنما أن الك الأخير شديد الفسوة » 
إذ يبدو من التقاليد السائدة التملفة بالرأة أنه لا بد مكذوب . 
ويسمب على من لا يمرف العادات والطباع الشرقية معرفة كافية 
أن يدرك مشقة الاختلاط بالرأة فى هذا البلر . فلا يسمب 
على امرأة من الطبقة الوسعلى أو العليا إدغال عشيقها فى متكها 
سب » بل يستحيل علا قريب أن تلق رجلاً ذا حريم 
على انفراد في منزله الماص » أو تدخل مزل رجل أعرب دون 
أن تثير ملاحظات الجيران وتدخلهم الباشر . وإذا ل يكن بد 
من التسلم بإقدام الكثيرات من المصريات على الكائد مع وجود 
مئل هذه الخاطر » فقد يكون صحميحا أن السموبات التى 
تعترضهن هى المائق الرئيسى لكثير من الكائد . أما عند 
نساء الطبقة السفلى » فالكائد ‏ كثر وقرعا وأسبل إنجازاً . 
( يبع ) فرك طاق ثرر 


مول « عربت عبى بن ششام » 


طالمت فى المدد (85 ) من محلة ( الرسالة ) الغراء ما ديجه 
عراع الذكتور كك ميارك عن « حديث عيسى بن هثام 6 
نشئه المرحوم تمى عمد بلك الويلحى . وإفى أعقب اليوم على مقال 
الدكتور بدافع الرغية الصادقة فى لفت نظرء إلى بض ملحوظات 
رأيت من واجى أن أدلى مها خدسة للحقيقة وللتارج - 

يقول الأستاذ : إن كتاب عيسى بن هشام ينسب الباطل 
أو بالحق إلى أبيه إراهم ؛ تارك القارى" بين الشك واليتين . 
والأدباءالذين تذرقوا أدبالويلحى الأب والويلحى الإين يعرفرن 
أن لكل مهما مئزات خاسة فى المكتاية . ثم إن المرحوم الشيمخ 
على وس صاحب الؤيد وأصحاب الفط ء وا مرحوم شوقي بك » 
وحافظ بك ابراهم » والشيخممد عيده؛ والبارودىء والشتقيطى» 
كانوا معاصرين له » فلو أن عيسى 6 كان لغير 2 تمد 6 لأذاعوا يه 

والبرهان القاطع بأنعيسى هو من إنشاء عمد لا من إنشاء أبيه 
ما احتوته الديياجة التالية فى المدد ٠١‏ من ( مصباح الشرق) ؛ 
وقد توقف المرحوم جدى عنمتايمة رسالة (ميآة العالم) أو (موسى 
ابن عصام ) » تارك الكلام لميسى بن هشام قال : « شغل حديث 
عيسى بنهشام ؛ عن متابعة مايتحكيه موسى بنعصام » فرت الأشهر 
والأيام » حتى اققضت مدة العام ؛ وسافر عيسى إلى العرض » 
واد مومى إل ما انقطع من كلامه » وعدا إلى ما يدور بينه 
ويين شيخه وإمامه 6 

هذا وقد أشار المرحوم جدى فى المدد ( ٠١7‏ ) من 
( المسباح ) عن سفر عمى إلى باريس بالعبارة التالية : 

« يسافر مد اللويلحى إلى معرض باريس فى يوم الأحد 
الآنى ٠١(‏ بونيوسنة )15-٠‏ ؟ وسينشر ( الصباح ) ما بوافيه به 
عنسى بن هسام من غرائب المفرض ويجائيه » بمد الوقوف 
على إجاله وتنصيله »5 بعلم ذلك من رسالته فى صدر الحريدة 
اليوم + ( يمنى حديث عيسى بن هشام ) 
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وجاء فى المدد (117 ) من ( الصباح ) : « هذه 
الرسالة الأول من حديث عسى بن هشام عن ذارة 
معرض باريس » بعث بها إلينا التيد-حمد الويلحجى يمد 
ر مالته التى نشرناسا فى أحد أعدادنا الاشية عن زيارة 
سمو المتاب العالى الحدبو لخلالة ملكة الإتجليز فى بلادها » 

كذلك تأخذ عل الذكتور مبارك حكه على ممد بك من 
أول جلسة جلها ممه عند الرحوم أمد باشا شفين » لآن 
الرجال أسرار » وقيمة الرجل لا تمرف إلا بمد طول العاشرة . 

ول يمتزل عمد بك الكتابة كلية بمد موت أبيه 5 قال 
الدكتور » وإنما اعتزلما حيئاً من الدهس حين اشتثل مديراً لإدارة 
الأوقاف العمومية بمد مديرها أجمد شفيق باشا . ومع كل ققد 
كان ينشر فى السحف اليومية القالات الضافية فى الناسيات 
الحامة كا ذ كر بنفسه ذلك فى المؤيد بتار ١‏ فبرابر سنة 1١١١.‏ 
يحت عنوان : كلة مفروشة ؟ » وكان التكلام يدور حول 
منع نسب تمثال 2 دانتى الإيطالى » فى مديئة الاسكندرية . 
ولا ينوتنى ذكر مقالته « صوت من المزلة 6 التى افتتح مبأ 
الأهرام صميفته فى "١‏ ديسمير سنة 1891 وفبها يذكر مد بك 
سبب عثيلته وبررحب باحاد الأحزاب فى مصر ومافى الأحاد من 
علية للشرق 

وى ستة 151575 طلي منه صاحب جريدة مشهورة ق مسر 
أن يكتب مقالين فى الشهر عتاراً له لون معينا من السياسة 
ويأخذ علهما ثمانيت جتبا ؛ تأحابه الوبلحى السغير بكلمته . 
الشهورة : « قل الوبلحى لا يباع 6 

أما.سور بابل فلا مبالثة فيه إذا علم الأستاذ مبارك أن 
الهندس اليوناى عءعمددر8 عل رولتزم 10 الذى كان يميش 
فى القرن الثانى قبل السيح هو أول من بجع فى مؤلف واحد 
وسف تجائب الدنيا السبع كل ما أوتى من دقة تنكون أهلاً 
لهندس . ول يقصد همد يك يقوله إن السور ينسع للاحاطة 
بسبع مدائن كديئة بإريس ( فى سنة 15٠٠‏ طبعا ) إلا على 


)23 وتطته سمامعد عن وسكممرى مانا" ١د‏ عقلاة دمعلا 
,1640 عنده مع0تاة] أ ععمممع وأأنت جاعم 
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الطريقة الحسابية التى سبقه مها فى مثل هذه العمليات الحسابية 
للمتدس الفرنسى ( لينان باشا ) حيث قال : إن حجارة الأهرام 
تكق ليناء قناطر شمد على . إر اقيم اللو بلمى 
الله والتعر يب 
جح ركنى كلة الاستاذ زكريا ابرهم إل الرد لأنها تتناول مسألتين 

جوعريتين : أولاها مسألة الحطأ والسواب عناسبة 2 عثرت به © 
و « عثرت عليه 6 وثانتبما مسألة تمريب الأسماء الأحمية . 

فأما عن « عثرت به 4 قفد قلت إن المنى الذى أريد التمبير 
عته هو المثور بالثىء أى ملاقآنه اتفاقا » ول أرد 9 المثور عليه 6 
أى الاطلاع الذى يدل على علم ومعرفة ونحث وجهبذة لا أدعها . 
| والذى يدهشنى هو تفضل هؤلاء العلماء بلفت نظرى إلى 
غتار الصحاح ودوائر العارف وترا كيب اللقة الإجليزية وهذه 
كلها مراجع ما كنت أجل بوجودها .. 

وآفة هذه المهازل مى قول بيكون : «العم الصثير ثىء خطر 6 
وهذا طبماً لا علاقة له بالملفاء الكبار أمثال الكرمل وذ كريا 
ابراهم ؛ وها بلا ريب يملمان أن لنات العام كلها مجازات ميئة 
وأنتلك الجازات رغم مونها محتفظ داعا بثىء من معناها الحفيق . 
قأنا عند ما أقول « عثرت بالشىء 6 مفسراً بقرلى « وقمت عليه © 
يتكون معنى ذلك أننى اطلمت عليه ولكن مصادقة كأ يمثر حافر 
الجواد بأحد اللكنوز . وبذلك أعير عن المنى الذى فى قلي تمييراً 
لا تحققه « على » بما تفيده من قصد إلى قاية وسبى لبلوغها . 

ثم إن مسألة الصحة والخطأ فى اللنات أصبحت مسألة نافهة 
لا يبحرص علبها فى غير حال التملم الدرسى . وأما, الم ققد 
تقدم وأصبحت التاهج تاريخية فترى الملاء اليرم لا يقررون 
الخطأ رالصواب فى اللثات وإنا يستقرون الاستمالات عند كبار 
الكتاب ويفسرون ما يطرأ على اللغة من تطور ٠دمن‏ القريب 
أن نظل بحن متردن فى طرق التفكير التى تخلص مها المالم 
التحضر مئذ أ كثر من قرن . فاللفة المامية ذانها ليست جموعة 
أخطاء » وإنما هى تطور عادى مألون فى كل اللغات . واللغة 
الفرنسية والإبطالية "كَذِلك ليستا أخطاء فى .اللنة اللانينية . 


وإذن ففكلام الكرمل وكلام زكري ابراهم حذلقة نافهة 
ومماحكات لا علاقة لما ناهج البحث فى اللثات الى ل تمد 
عقربرية 12075311906 فى شىء . 

وأماعنصر الثبات فى اللغة وهو ما يطالل به الأستاذ زكري 
حتى لا يصير الأمس فوضى » فذلك مالا أستطيع أنا أن أدخله 
قى اللئة بل ولا المجمع اللغرى نفسه . عتمر الثبات هو استمال 
كبار الكتاب لمفردات اللغة ورا كيباء ثم قراءة مؤلفات كبار 
الكتاب فى الدارس والجاممات تنشيع تلك الاستمالات . وكل 
محاولة فى غير هذه السييل لن تجدى شيا . 

الاغة كاثن حى لا يقئن له وأ كبر دليل على حة ما أقول هو أن 
امجمع اللذوى م يستطم شيعا هذا البابولن يستطيع . وأنا أشكر 
الأستاذ زكري إراهمم إذ نهنى ونبه زملائى أسائذة الجامعة إلى 
وجوت ترججة أسعاء الأعلام م ينطق مها أهلها . قهذا لا ريب مبداً 
سلم ولكن على شرط أن نعرف كيف كان ينطق مها أولنك 
الأهل . ونحن لسوء الحظ لا نمرف ذلك ذَائما . ولقد نار 
الأستاذ كربا على أسائذة الحاممة وار الأب الكرمل لأننا 
نعرب أحيانا عن الإتجليزية والفرنسية مع أنتى أستطيع أن أو كد 
لمذين المالين الفاضلين أننا نمرف ميادى" اللنات الأندو أوربية 
ويخاصة اللاتينية واليوئائية » ولتكننا مع ذلك نؤثر أن نترجم 
عن اللثات الحديثة لأنتا لسنا على ثقة من نطق هاتين الانتين » 
وها لنتان ميتتان » والملهاء مختلفون فى نطتهما الآن أشد 
الاختلاف . وأئ! وإن كنت لا أستطيع أن أدخل هنا ف التفاسيل 
إلا أننى أضرب لذلك مثلا باسم المطيب الرومائى الشبير 1080© 
فهذا الإسم ينطقه اليوم علناء الإنسانيات الإيطاليرن ‏ شيشرو » 
كأنه لفظ من ألفاظ اللغة الإبطالية الحديثة . والفرنسيون كذلك 
ينطقونه « سبرو 6 والإجلز « كيُكرو 6 قأمها أسح ؟ 

نم لقد قامت فى انين الأخيرة دعوة كان من أ كبر 
زعمائها العام الفرنسى ماروزو ناقع2نام:843 تدعو إل عحاولة 
النطق نطق تأرزعخيًا أى نطفاً قارب النطق القد.م يستيلتجوبه 
من بعض الكتايات الصوتية القديمة ومن المناصر الوسيقية 


14١ لوساة‎ 


فى الشمر ومن نتانم عل الأأسوات التاريخى وتطور نطق الحروف 
الختلفة كأ يستمينون .بآراء العالم إرزم وعماولانه فى هذه السنبيل . 
أقرل إن ذلك كله قد كان » ولكن هده الحاولات لم تنجح . 
ولا إزال علما ءكل بلد فى أور! ينطقون اللاتينية واليونانية كأنهما 
من لناهم . وإذن فنحن حتى فى هاتين اللنتين مضطرون إلى أن 
تتخير نطقاً نأخذه عن عللاء أحد هذء البلاد . وذلك إلى أن 
يستقر النطق التاريحى 66نفأادممء826 على أسس ثابتة مقبواة 
من اججيع 

وزيد الأمس تسقيداً أن مسألة تعريب الأسماء لا يكن أن 
يكون وقفاً لقرارات يصدرها الجمع الأنوى أر الأستاذان 
الكرمل وزكريا ابراهيم ء وإنا الأمس أمى استمال : استعمال 
كار الكتاب الذين لحم من الشهرة ما يجمل تمريهم يذيع 
بين الناس 

حل لذلك مثلاً ما استقر عليه المرف فى فرنسا مندٍ القرن 
السابع عشر جد أن أسماء الأعلام الشهيرة التى تتداولما الألسن 
قد أعطيت صيغة فرنسية » ولذلك يقولون ثرجيل وهومير 
وسوفوكل وأورييد وإشيل . وأما الأسماء التى لا ترد إلآ على 
ألسنة اخراص من السلاء فقد تركت لما سيتها اللاننشية 


واليونانية » ولذلك يقولوت. : كوريناوس نيوس وإبيكوس | 


وبيوس ومورسكوس ومن إلهم 

وإذن فالأمس أعقد ما ظن الأستاذ كربا ابراهم . وأسائذة 
الجاممة يؤلهم أن يلبلوا أذهان القراء . ولنكن ما اليلة 
والسائل ممقدة ؟ أليس من الأجدى علينا وعليم أن تتركوا 
تحمس السيل ومجاهد حى نسل إلى تمريب مهل قريب 
سسا ترجو ممه أن تنتشر الألفاظ الى نفضلها فتعحل المشااكل 
وبرتفع اللبس ؟ ثم أليس من المير أن نمرب عن إحدى اللغات 
النتشرة في بلادث بدلا من التعريب عن لنات قدة لا يمدو من 
يمرفها من مواطنينا اين تكتب لم عدد الأسابع ؟ 

أد دور 


سيب ريول عىع أسباب اموق القرارات 

النروف أن أتوق سنت" لاختلاق القراءات يرجع إل 
المتلان الاجات المربية » لخاء الإذن بقراءة القرآن على الفسييج 
من تلك اجات » ول تتمين قراءنه باللمة التى تزل مها وهى لنة 
قريش » نيسيراً على غيرها من القبائل المربية 

ولكن هناك سببا آخر ل يذ كروه فى أسياب اختلاف 
القراءات » مع أن من هذه القراءات ما يظهر غاية الفلهور أنه 
راجع إليه » ولا يظهر أنه راجع إلى اختلان الاجات » وذلك 
حو قوله تعالى : ( يا أها الذين آمنوا إن جامك فاسن ينبأ فتبينوا) 
فقي يعض القراءات (فتثيتوا) بدل (فتبيدوا) ولااشك أن مثل هذا 
فى القراءات وهو كثير لا يظهر إرجاعه إلى اختلان اللجات » 
دعا يظهر إرجاعه إلى ما كانت عليه السكتاية المربية قبل اختراع 
التقط والشكل فها ء لآن مثل هذا يقف القارى' فيه متحيراً » 
فلا بد أن برجع إلى النى سلى الله عليه وسل فى قراءته » وقد 
يكون يميداً عنه فيتمذر رجوعه إليه » فقضت رأفة الله أن يقرأ 
القرآن يا يحتمله من ذلك تيسيراً على الاين فى عمر الوحى » 
نوثقة بملكة المربي فى ذلك الوقت . وأمل النى سلى الله عليه 
وسل كان يمين أمثال تلك الواضع » أو كانت ترد إليه فيقر 
مابراء مها . ومما يظهر جله على ذلك يسا قوله تمالى : (وما كان. 
استنفار إراهم لآبيه إلا عن .موعدة وعدها إاه ) قفد قرأ 


الحسن واد الراوية ( وعدها أباء ) بالباء » وأمئلة ذلك كثيرة 


فى الفرآن الكريم » فإذا كنت أصبت فى لها على ذلك السبب 


' فهو من فضل أقّدَ » وقد يكون السواب فى غير ما رأيت من 


ذلك » والمصمة قله وجده عر المتمال الصميرى 
( الرساتة ) : أشرنا إلى هذا الرأى بابجاز فى كتابنا « تاريخ 
الأدب العربى » 
الشاعر الللوم 
الأستاذ الد كتور رك مبارك 
عددت عل شاعينا « إسماعيل صبرى شا » أن اشترك 
فى « عام الكف »© مع أنه مدج النيخ أعد الزن ! 


١27‏ الرساة 


"كذلك حاء فىمقالك الأخير بالرسالة الى تحال به الوبلحى فى 
ففرة جملت عنواتها (الآديب الشطهد) فأوحيت إلى بذا المنوان 

ومدح الشاعن صعرى بأشا للشيخ أحد الزين له قسة رواها 
على ملا من كرام الملماء والأدباء مام من أمة الأدب والمم 
والنشل هو شيخنا مسطاق عبد الرازق باشا يجب إءرادها إنساقاً 
للشاعى الثاني : 

كان ذلك مند عامين » ؤيدت عبد الرازق بعابدين على عهدك به 
في ليلة من ليالى زمضان ؛ ولم يكن الشيخ أد الزين وطائقة من 
أصدقائه ائبين عن هذه الجلسة » وجرى د كر الشعر والشمراه 
وسلهم بالنحو واللغة فقال الذكتور هيكل بأشا : لمل الشاعن 
إسعاعيل صيرى باشا لم يكن واسع الحسول اللنوى سمة حميه 
من التورط أحيانا فى يمض الأخطاء . فالتفت الشيخ مسطني 
عبد الرازق باشا يدقع غيبة صديقه سعرى ياشا ققال له هيكل باشا؛ 
لقد أسيمنى بعضهم شمر له جاء فيه كلة ( خلاق ) بمنى خلق 
ومى ليست كذلك فيا يقرل الشيوخ ! 

فقال الشيخ عبد الرازق باشا ‏ والشيخ أجد الزين عاضر 


إننى أنكرت ذلك أيشا , قلءا ثقيت سيرى بإشا لم أ كتمها عنه 
فسكان جوايه : إنالشييخ الزين رجل مثابر علي الود » فلما م بطلبع 
دبوانه سألى أبياناً فم تسمقنى القريحة . ول تكرر من“ الطاب 
م يسمنى إلا أن أقول أ - وهو شاعي أيشا -- اصنع أبيان 
لتفسك على لاني , فلا أهدى إلى" دنواته قرأمها كا قرأعوها , 
وسبرت علي مالم تسبروا عليه 
# « د 

وأقول : إنك يا دكتور -- وأنت ذواقة - حين تر 
الآبيات لا ربب تنكر نسبها إلي سائر شمر صيرى بإشا » 
أو تتردد طويلاً جد على الأقل . وها مى ذى ليشترك مك 
ومى قراء الرسالة فى الحم : 
إذا كنت يا زين زين الأدب 
قلائد طوقت جيد اليا 
خلائق تثرى ينقح الرياضش 
وما الرء إلا (خلاق) كيم 

( الجمع الفوى ) 


فإن كتابك زين الكب 
ن مهن وحليت جيد المرب 
إذا حكت من بكاء السحب 
ولس عا قد حوى من تشب 
على رده 


سكك حديد الكومة الملصرية 


تزاكر الاشهراكات الكيلومهرية 


بمناسبة العودة إلى صرف تذاكر الاشتراك الكيلومترية يتشرف المدير العام بالفات نظر 


الجهور إكى الفقرة ( ألف ) من شروط تذاكر الاشتراك على خطوط السكك الحديدية 


ولتى تنص على ضرورة تنديم الطلبات قبل ابتداء مفمول هذه التذاكر نخنسة أيام 


سواء كانت كيلومترية أو عادية تفاديا من تأخير الطلبات 


لل7حححسم_ سس 0 صي_ب7؟ب67بب 2222772727777 
( بعت يمطبمة الرسالةريشار م اللطان حسين سب عابديئ ) 


